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 الحمد لله وحده، والصلاةُ والسلامُ على من لا نبي بعده.

 أما بعد: 

ن  لقد   تتمُّ  ولا  وباطنة،  ظاهرةٍ  بنعمٍ  علينا  وعلا  الله جل  عليه،  امتنَّ  والثبات   بالدين،  إلا  عمةٌ 

وصححه    القلوبُ و الترمذي  أخرج  يشاء.  كيف  يقلبها  الرحمن  أصابع  من  إصبعين  بين 

مُقَلِّبَ   »يَا  يَقُولَ:  أَنْ  يُكْث رُ  صلى الله عليه وسلم   
 
الله رَسُولُ  كَانَ  قَالَ:  ڤ  أَنَسٍ  عَنْ   $ الألباني  العلامة 

وَب   ب كَ  آمَنَّا   ،
 
الله رَسُولَ  يَا  فَقُلْتُ:  د ين كَ«،  عَلَى  قَلْب ي  ثَبِّتْ  تَخَافُ  القُلُوب   فَهَلْ  ب ه   ئْتَ  ج  مَا 

بُهَا كَيْفَ يَشَاءُ«.  يُقَلِّ
 
 عَلَيْناَ؟ قَالَ: »نَعَمْ، إ نَّ القُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْن  م نْ أَصَاب ع  الله

قَالَ:  *   جَاب رٍ ڤ،  عَنْ  الشيطان راصدٌ للإنسان في كل سبيلٍ لإفساد دينه، أخرج مسلم  إنَّ 

عْتُ   النَّاسَ،  سَم  فَيَفْت نوُنَ  سَرَايَاهُ  فَيَبْعَثُ   ، الْبَحْر  عَلَى  إ بْل يسَ  عَرْشَ  »إ نَّ  يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم،  يَّ 
النَّب 

ندَْهُ أَعْظَمُهُمْ ف تْنةًَ«.   فَأَعْظَمُهُمْ ع 

ص   بلدًا، وهي تُمحِّ  على الدين، فلا تعرفُ سنًّا ولا جنسًا ولا 
إنَّ الفتنَ م ن أعظم  المُؤثِّرات 

رَ الق أو  صدقٍ  م ن  فيها  ما  رُ  وتُظه  قلبٍ لوبَ  لكل  ض  فتتعرَّ وينجو   فيسقطُ   ،يب،  أقوامٌ  فيها 

 
 
عَ رَسُولَ الله ندَْ عُمَرَ ڤ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَم  آخرون، أخرج مسلم عَنْ حُذَيْفَةَ ڤ، قَالَ: كُنَّا ع 

عْناَهُ، فَقَالَ: تَنَ؟ فَقَالَ قوْمٌ: نَحْنُ سَم  يَذْكُرُ الْف  ه ؟   صلى الله عليه وسلم  أَهْل ه  وَجَار  جُل  ف ي  تْنةََ الرَّ
لَعَلَّكُمْ تَعْنوُنَ ف 

يَّ صلى الله عليه وسلم يَذْ 
عَ النَّب  أَيُّكُمْ سَم  نْ 

دَقَةُ، وَلَك  يَامُ وَالصَّ لَاةُ وَالصِّ رُهَا الصَّ لْكَ تُكَفِّ
كُرُ  قَالُوا: أَجَلْ، قَالَ: ت 

حُذَيْفَةُ  قَالَ  ؟  الْبَحْر  مَوْجَ  تَمُوجُ  ت ي  فَأَسْ ڤ   الَّ أَبُوكَ،  :  ل لَّه   أَنْتَ  قَالَ:  أَنَا،  فَقُلْتُ:  الْقَوْمُ،  كَتَ 

ير  عُودًا عُودًا،   تَنُ عَلَى الْقُلُوب  كَالْحَص   صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »تُعْرَضُ الْف 
 
عْتُ رَسُولَ الله قَالَ حُذَيْفَةُ: سَم 

 نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ 
بَهَا، نُك تَ ف يه  يرَ  فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْر   أَنْكَرَهَا، نُك تَ ف يه  نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَص 

مَاوَاتُ وَالْأرَْضُ، وَالْْخَرُ   السَّ
هُ ف تْنةٌَ مَا دَامَت  فَا فَلَا تَضُرُّ ثْل  الصَّ

، عَلَى أَبْيَضَ م   عَلَى قَلْبَيْن 
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فُ مَعْرُوفًا يًا، لَا يَعْر  ، مُجَخِّ ا كَالْكُوز  بَ م نْ هَوَاهُ«.أَسْوَدُ مُرْبَادًّ  ، وَلَا يُنكْ رُ مُنكَْرًا، إ لاَّ مَا أُشْر 

النووي $ في   الْقَ "المنهاج"قال  قَالَ  ي $:  ب الْكُوز  اض  خَيرًْا  يَع ي  لَا  ي  الَّذ  الْقَلْبَ  شَبَّهَ   :

الْ  مَعْنَى   : ير  التَّحْر  بُ  ، وَقَالَ صَاح  يَثْبُتُ الْمَاءُ ف يه  ي لَا  الَّذ  ف   تَب عَ  الْمُنْحَر  إ ذَا  جُلَ   أَنَّ الرَّ
يث  حَد 

يَةٍ يَتَعَاطَاهَا ظُلْمَةٌ، وَإ ذَا صَارَ كَذَل كَ افْتُت نَ   يَ دَخَلَ قَلْبَهُ ب كُلِّ مَعْص  وَزَالَ  هَوَاهُ وَارْتَكَبَ الْمَعَاص 

ف   مَا  انْصَبَّ  انْكَبَّ  فَإ ذَا  الْكُوز   م ثْلُ  وَالْقَلْبُ   ، سْلَام  الْإ  نُورُ  يَدْ عَنهُْ  وَلَمْ   ، بَعْدَ يه  شَيْءٌ                       خُلْهُ 

 ه ـا ذَل كَ.

إنَّ الفتنَ كثيرةٌ، وقد تُخرج المرءَ من دينه والعياذ بالله. أخرج مسلم عَنْ أَب ي هُرَيْرَةَ ڤ أَنَّ  *  

طَع    ، ف تَناً كَق   صلى الله عليه وسلم قَالَ: »بَاد رُوا ب الْأعَْمَال 
 
ي  رَسُولَ الله جُلُ مُؤْم ناً وَيُمْس  ، يُصْب حُ الرَّ م 

اللَّيْل  الْمُظْل 

نْيَا«. ي مُؤْم ناً وَيُصْب حُ كَاف رًا، يَب يعُ د ينهَُ ب عَرَضٍ م نَ الدُّ  كَاف رًا، أَوْ يُمْس 

ال"المنهاج"قال النووي $ في   إ لَى الْأعَْمَال   يث  الْحَثُّ عَلَى الْمُبَادَرَة   الْحَد  مَعْنَى  ال حَة   :  صَّ

، كَتَ  لَة  الْمُتكََاث رَة  الْمُتَرَاك مَة  اغ  تَن  الشَّ شْت غَال  عَنهَْا ب مَا يَحْدُثُ م نَ الْف 
 
هَا وَالا ر  رَاكُم  ظَلَام  قَبْلَ تَعَذُّ

أَنَّ  وَهُوَ   ، تَن  الْف  ت لْكَ  شَدَائ د   م نْ  نَوْعًا  وَوَصَفَ صلى الله عليه وسلم   ، ر  الْمُقْم  لَا  الْمُظْل م   ثُمَّ اللَّيْل   ناً 
مُؤْم  ي  يُمْس  هُ 

الْوَاح   الْيَوْم   ف ي  نْسَانُ  الْإ  يَنقَْل بُ  ؛  تَن  الْف  ل ع ظَم   وَهَذَا  ي،  او  الرَّ شَكَّ  عَكْسُهُ،  أَوْ  كَاف رًا،  د  يُصْب حُ 

لَابَ. اه ـ نْق 
 
 هَذَا الا

زَيْدٍ ڤ، قَالَ: أَشْرَفَ ومع كثرة الفتن لا تدَعُ بيتًا إلا دخَلَته، أخرج الشيخان عَنْ أُسَامَةَ بْن   

تَن    الف  مَوَاق عَ  أَرَى  إ نِّي  أَرَى؟  مَا  تَرَوْنَ  »هَلْ  قَالَ:  ثُمَّ   ،
ينةَ  المَد  آطَام   م نْ  أُطُمٍ  عَلَى  يُّ صلى الله عليه وسلم 

النَّب 

.» لالََ بُيُوت كُمْ كَمَوَاق ع  القَطْر   خ 

 نْ أُمِّ سَلَمَةَ ڤ، قَالَتْ:  بل كُلَّما فُت حت نعمةٌ نزلَت معها فتنة، أخرج البخاري والترمذي عَ 

فُت   وَمَاذَا   ، تَن  الف  م نَ  يْلَةَ  اللَّ لَ  أُنْز  مَاذَا   ،
 
الله »سُبْحَانَ  فَقَالَ:  لَيْلَةٍ  ذَاتَ  يُّ صلى الله عليه وسلم 

النَّب  م نَ  اسْتَيْقَظَ  حَ 

يَةٍ ف   نْيَا عَار  يَةٍ ف ي الدُّ ، فَرُبَّ كَاس   الحُجَر 
بَات  ظُوا صَوَاح  ، أَيْق  رَة «.الخَزَائ ن   ي الْخ 
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 ، أخرج البخاري عَنْ أَب ي هُرَيْرَةَ ڤ قَالَ: قَالَ زمن النبوة ظهرَت الفتنُ   عنْ  الناسُ  عُدَ وإذا بَ 

وَتَظْهَرَ  مَانُ،  الزَّ وَيَتَقَارَبَ  لُ،  لَاز  الزَّ وَتَكْثُرَ  لْمُ،  الع  يُقْبَضَ  حَتَّى  اعَةُ  السَّ تَقُومُ  »لَا  صلى الله عليه وسلم:  يُّ 
 النَّب 

تَنُ، وَيَكْثُ  يضَ«. -وَهُوَ القَتْلُ القَتْلُ -رْجُ رَ الهَ الف   حَتَّى يَكْثُرَ ف يكُمُ المَالُ فَيَف 

ج عليه، أخرج مسلم عَنْ  كته وقد تتدرَّ
إنَّ الفتنَ تتوالَى على العبد إلى مماته، وقد تأتي بمُهل 

فَإ   دَ  الْمَسْج  دَخَلْتُ  قَالَ:   ، الْكَعْبَة  رَبِّ  عَبْد   بنْ   حْمَن   الرَّ  
الْعَاص   عَبْد  بنْ   و  عَمْر  بْنُ   

 
الله عَبْدُ  ذَا 

، إ لَيْه  فَجَلَسْتُ  فَأَتَيْتُهُمْ   ، عَلَيْه  عُونَ  مُجْتَم  وَالنَّاسُ   ، الْكَعْبَة  ظ لِّ  ف ي  جَال سٌ  مَعَ   ڤ  كُنَّا    فَقَالَ: 

بَاءَهُ، وَ  نَّا مَنْ يُصْل حُ خ  لًا فَم   صلى الله عليه وسلم ف ي سَفَرٍ، فَنزََلْناَ مَنزْ 
 
لُ، وَم نَّا مَنْ هُوَ ف ي رَسُول  الله م نَّا مَنْ يَنْتَض 

فَقَالَ:   صلى الله عليه وسلم، 
 
رَسُول  الله إ لَى  فَاجْتَمَعْناَ  جَام عَةً،  لَاةَ  الصَّ  صلى الله عليه وسلم: 

 
رَسُول  الله مُناَد ي  نَادَى  إ ذْ  ه ،  جَشَر 

تَهُ عَلَ "  أَنْ يَدُلَّ أُمَّ
ا عَلَيْه  يٌّ قَبْل ي إ لاَّ كَانَ حَقًّ

رَهُمْ شَرَّ مَا إ نَّهُ لَمْ يَكُنْ نَب 
ى خَيْر  مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنذْ 

رَهَا بَلَاءٌ، وَأُمُورٌ تُنْ  يبُ آخ  ل هَا، وَسَيُص  ي أَوَّ
لَ عَاف يَتُهَا ف  ه  جُع  تَكُمْ هَذ  ك رُونَهَا، يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإ نَّ أُمَّ

ا يءُ  وَتَج  بَعْضًا،  بعَْضُهَا  فَيُرَقّقُ  ف تْنةٌَ  يءُ  فُ  وَتَج  تَنكَْش  ثُمَّ  ي، 
مُهْل كَت  ه   هَذ  الْمُؤْم نُ:  فَيَقُولُ  تْنةَُ  لْف 

الْجَنَّ وَيُدْخَلَ   ، النَّار  عَن   يُزَحْزَحَ  أَنْ  أَحَبَّ  فَمَنْ  ه ،  هَذ  ه   هَذ  الْمُؤْم نُ:  فَيَقُولُ  تْنةَُ،  الْف  يءُ  ةَ،  وَتَج 

وَالْيَ   
 
ب الله يُؤْم نُ  وَهُوَ  يَّتُهُ 

مَن  وَمَنْ  فَلْتَأْت ه    ، إ لَيْه  يُؤْتَى  أَنْ  بُّ 
ي يُح  الَّذ  النَّاس   إ لَى  وَلْيَأْت    ، ر  وْم  الْْخ 

عُ  يُناَز  آخَرُ  جَاءَ  فَإ نْ  اسْتَطَاعَ،  إ ن   فَلْيُط عْهُ   ، قَلْب ه  وَثَمَرَةَ  ه ،  يَد  فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ  إ مَامًا  بُوا بَايَعَ  فَاضْر  هُ 

 صلى الله عليه وسلم؟ فَأَهْوَى    ، فَدَنَوْتُ "عُنقَُ الْْخَر  
 
عْتَ هَذَا م نْ رَسُول  الله م نهُْ، فَقُلْتُ لَهُ: أَنْشُدُكَ الَله آنْتَ سَم 

عَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْب ي«، فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا ابْنُ عَمِّ  ، وَقَالَ: »سَم  ، وَقَلْب ه  ب يَدَيْه  يَةُ، إ لَى أُذُنَيْه  كَ مُعَاو 

نَأْ  أَنْ  يَقُولُ:  يَأْمُرُنَا  وَالُله  أَنْفُسَناَ،  وَنَقْتُلَ   ، ب الْبَاط ل  بَيْنَناَ  أَمْوَالَناَ  تَأْكُلُوا  }كُلَ  لَا  آمَنوُا  ينَ  ذ  الَّ أَيُّهَا  يَا 

إ نَّ  أَنْفُسَكُمْ  تَقْتُلُوا  وَلَا  م نكُْمْ  تَرَاضٍ  عَنْ  ت جَارَةً  تَكُونَ  أَنْ  إ لاَّ  ب الْبَاط ل   بَيْنكَُمْ  كَانَ    أَمْوَالَكُمْ  الَله 

يمًا «.{ب كُمْ رَح 
 
يَة  الله ه  ف ي مَعْص  ، وَاعْص 

 
 . قَالَ: فَسَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: »أَط عْهُ ف ي طَاعَة  الله

ماها أوقَعَتْه، أخرج الشيخان    إنَّ الفتنَ خطَرُها كبيرٌ، مَن دنا منها أخذَته، ومَن حامَ حول ح 
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 ، القَائ م  م نَ  خَيْرٌ  ف يهَا  دُ  القَاع  ف تنٌَ،  »سَتَكُونُ   صلى الله عليه وسلم: 
 
الله رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  هُرَيْرَةَ ڤ  أَب ي  عَنْ 

ي، وَالمَ  فْهُ، فَمَنْ وَالقَائ مُ ف يهَا خَيْرٌ م نَ المَاش  فَ لَهَا تَسْتَشْر  ي، مَنْ تَشَرَّ
اع  نَ السَّ

ي ف يهَا خَيْرٌ م  اش 

 .»  وَجَدَ م نهَْا مَلْجَأً، أَوْ مَعَاذًا، فَلْيَعُذْ ب ه 

 }إنه لا عاصمَ م ن الفتن إلا الله عز وجل، قال سبحانه:  
 
د  الُله ف تْنَتَهُ فَلَنْ تَمْل كَ لَهُ م نَ الله   وَمَنْ يُر 

 . {شَيْئًا

قَالَ  قال:  ثَاب تٍ ڤ  بْن   زَيْد   عَنْ  مسلمٌ  أخرج  اء،  والضرَّ اء  السرَّ في  المؤمن  والدعاء سلاحُ 

تنَ  مَ  الْف   م نَ 
 
ب الله نَعُوذُ  قَالُوا:  بَطَنَ«  ، مَا ظَهَرَ م نهَْا وَمَا  تَن  الْف   م نَ 

 
ب الله ذُوا  يُّ صلى الله عليه وسلم: »تَعَوَّ

ا ظَهَرَ  النَّب 

 . "نَ م نهَْا وَمَا بَطَ 

ذ منها في كل صلاة، أخرج مسلمٌ عنْ أَبَي هُرَيْرَةَ ڤ قال: قَالَ رَسُولُ  بل أمَر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالتعوُّ

 صلى الله عليه وسلم:  
 
وَم نْ "الله جَهَنَّمَ،  عَذَاب   م نْ  أَرْبَعٍ:  م نْ   

 
ب الله ذْ  فَلْيَتَعَوَّ  ، ر 

الْْخ  د   التَّشَهُّ نَ 
م  أَحَدُكُمْ  فَرَغَ  إ ذَا 

 ، ال  عَذَاب  الْقَبْر  جَّ يح  الدَّ
نْ شَرِّ الْمَس 

، وَم   ."وَم نْ ف تْنةَ  الْمَحْيَا وَالْمَمَات 

عَه، ويَ  ال لمن سم  عظُم إنَّ البُعدَ عن الفتن عصمةٌ منها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهرب من الدجَّ

 
 
الله رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  ڤ  هُرَيْرَةَ  أَبي  عنْ  البخاري  أخرج  عنها،  بالبُعد  العبد  صلى الله عليه وسلم: قدرُ   

م نَ   خَيْرٌ  ف يهَا  ي  وَالمَاش  ي،  المَاش  م نَ  خَيْرٌ  وَالقَائ مُ   ، القَائ م  م نَ  خَيْرٌ  ف يهَا  دُ  القَاع  ف تَنٌ،  »سَتَكُونُ 

فْهُ، فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا، فَلْيَعُذْ ب ه «. فَ لَهَا تَسْتَشْر  ي، مَنْ تَشَرَّ
اع   السَّ

تْنةَ  "فتح الباري"قال ابن حجر $ في   يرُ م نَ الْف  خُول    ،: ف يه  التَّحْذ  وَالْحَثُّ عَلَى اجْت ناَب  الدُّ

ب هَا   ،ف يهَا التَّعَلُّق   ب حَسَب   يَكُونُ  هَا  شَرَّ طَلَب     .وَأَنَّ  ف ي  خْت لَاف  
 
الا عَن   يَنشَْأُ  مَا  تْنةَ   ب الْف  وَالْمُرَادُ 

. اهـ  حَيْثُ لَا يُعْلَمُ الْ  ،الْمُلْك   قُّ م نَ الْمُبْط ل   مُح 

بالاعتصام إنَّ   ي  ويُوص  خطرَها،  ويُبيِّن  فتنتهم  يوم  الناسَ  يُصل ح  الذي  هو  الصادقَ  المسلمَ 

بَادَةُ ف ي  يِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »الْع 
هُ إ لَى النَّب  ل  بْن  يَسَارٍ ڤ رَدَّ  بحبل الله المتين، أخرج مسلم عنْ مَعْق 
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لَيَّ 
جْرَةٍ إ   «.الْهَرْج  كَه 

ش من قلَّة السالكين،وعلى المرء ألا يغترَّ بكثرة الهالكين،   ولا ينظر إلى كثرة من   وألا يستوح 

 هلَك، وإنما ينظر إلى الناجي كيف نجا لينجو.

فتنةَ *   الزمان  الفتن في هذا  م ن  العلماء  ء  سو  إنَّ  الناس،  الت  ،الأدب مع  ابتُلي بها بعض  بل ي 

إلى ينتسب  من  مع طلب     بعض  السلف   أدب   على  أُعرج  الكلمة  هذه  في  ولعلي  العلم، 

 علمائهم ومشايخهم، وم ن ذلك:

التأدُّب مع العلماء هو أفضل وسيلة لأخذ العلم الكثير عنهم، وأما عدم الالتزام بالأدب مع 

مع  الصالح  سلفنا  تأدب  من  نذكر صورًا  وسوف  علمهم،  من  الحرمان  سبب  فهو  العلماء، 

 علمائهم: 

رَ  "جامع بيان العلم وفضله"بن عبد البر في  أخرج ا نَّة  أَنْ يُوَقَّ نَ السُّ
: عَنْ طَاوُس $ قَالَ: »م 

 الْعَال مُ«. 

الخطيب في   الراوي "وأخرج  قَالَ:    :"الجامع لأخلاق  يِّ $ 
عْب  الشَّ عَبَّاسٍ "عَن   ابنُْ  أَمْسَكَ 

كُ ل   كَاب  زَيْد  بنْ  ثَاب تٍ ڤ، فَقَالَ: »أَتَمْس   صلى الله عليه وسلمڤ ب ر 
 
؟ قَالَ: »إ نَّا «ي وَأَنْتَ ابنُْ عَمِّ رَسُول  الله

 هَكَذَا نَصْنعَُ ب الْعُلَمَاء «.

ن  ابن عباس ڤ حبر  الأمة وترجمان القرآن مع زيد بن ثابت ڤ فقط، بل ولم يقع ذلك م  

في   الخطيب  أخرج  أيضًا،  غيره  الراوي "مع  لأخلاق  ابْنُ    :"الجامع  رُئ يَ  قَالَ:  الْحَسَن   عَن  

كَاب  رَجُلٍ   ب ر  تَأْخُذُ   
 
لَهُ: »أَنْتَ ابْنُ عَمِّ رَسُول  الله يلَ  أُبَيِّ بْن  كَعْبٍ، فَق   

كَاب  ب ر  يَأْخُذُ  م نَ عَبَّاسٍ 

فَ«.  لْحَبْر  أَنْ يُعَظَّمَ وَيُشَرَّ
« فَقَالَ: »إ نَّهُ يَنْبَغ ي ل   الْأنَْصَار 

ال في  أخرج  أَصْحَاب     : "السير"ذهبي $  م نْ  المَحْفُوْظُوْنَ  عَل مَ  لَقَدْ  قَالَ:  عَبَّاسٍ،  ابنْ   عَن  

. يْنَ ف ي الع لْم  خ  اس  نَ الرَّ
دٍ صلى الله عليه وسلم أَنَّ زَيْدَ بنَ ثَاب تٍ م   مُحَمَّ
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أيضًا يْ   :وأخرج  سَع  بنُ  يَحْيَى  كَانَ  قَالَ:  أَسْلَمَ،  بن   زَيْد   بن   حْمَن   الرَّ  
عَبْد  رَب يْعَةَ، عَنْ  يُجَال سُ  دٍ 

ثَهم يَحْيَى أَحْسَنَ  يْث  فَإ ذَا غَابَ رَب يْعَةُ، حَدَّ يْث  وَكَانَ كَث يْرَ  - الحَد  فَإ ذَا حَضَرَ رَب يْعَةُ، كفَّ -الحَد 

، وَكَانَ كُ  لاً  يَحْيَى إ جْلالًَا ل رَب يْعَةَ، وَلَيْسَ رَب يْعَةُ أَسنَّ م نهُْ، وَهُوَ ف يْمَا هُوَ ف يْه  نهُْمَا مُبجِّ
دٍ م  لُّ وَاح 

 . ب ه   ل صَاح 

 بْن  عُمَرَ، قَالَ:  عَنْ عُبَيْد  :  "الجامع لأخلاق الراوي "وأخرج الخطيب في  
 
بنُْ  " الله كَانَ يَحْيَى 

 ب يَدَيْه   
 
يرُ عُبَيْدُ الله ، وَيُش  حُّ عَلَيْناَ م ثْلَ اللُّؤْلُؤ 

ثُناَ فَيَس  إ حْدَاهُمَا عَلَى الْأخُْرَى، قَالَ عُبَيْدُ  سَع يدٍ يُحَدِّ

يثَهُ إ جْلَالًا ل رَب يعَةَ وَإ عْظَامًا لَهُ  : فَإ ذَا طَلَعَ رَب يعَةُ قَطَعَ يَحْيَى حَد 
 
 ."الله

عُبَيْد    أيضًا:  وأخرج قَالَ:  عَنْ  عُمَرَ،  بْن    
 
الله عَ "  حُّ 

فَيَس  ثُناَ  يُحَدِّ سَع يدٍ  بنُْ  يَحْيَى  م ثْلَ كَانَ  لَيْناَ 

: فَإ ذَا طَلَعَ رَب  
 
 ب يَدَيْه  إ حْدَاهُمَا عَلَى الْأخُْرَى، قَالَ عُبَيْدُ الله

 
يرُ عُبَيْدُ الله ، وَيُش  يعَةُ قَطَعَ يَحْيَى  اللُّؤْلُؤ 

يثَهُ إ جْلَالًا ل رَب يعَةَ وَإ عْظَامً   . "لَهُ  احَد 

ثَ   أَيُّوبُ«. وأخرج أيضًا عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: »حَدَّ
ي سَيِّدُ الْفُقَهَاء 

 ن 

عْتُ قُدُومَ  :"السير"أخرج الذهبي $ في و يْلَ قَالَ: كُنْتُ ب البَصْرَة ، فَسَم  دُ بنُ إ سْمَاع  عَنْ حَاش 

مَ قَالَ بُندَْارٌ: اليَوْمَ دَخَلَ سَيِّدُ الفُقَهَاء .
ا قَد  يْلَ، فَلَمَّ

د  بن  إ سْمَاع   مُحَمَّ

، وَجَاءَ إ لَى  وأخرج أيضًا عضنْ  اج  مَ بنَ الحَجَّ
عْتُ مُسْل  دُ بنُ حمدُوْن بن  رُسْتُمَ قال: سَم   مُحَمَّ

يْث    الحَد  وَطبيبَ  ث ينَْ،  المُحَدِّ وَسَيِّدَ  ين، 
الأسُْتَاذ  أُسْتَاذَ  يَا  أُقَبِّلْ رجليكَ  ي 

دَعْن  فَقَالَ:  يِّ  البُخَار 

. لَل ه   ف ي ع 

ا  "السير"وذكر الذهبي $ في   أَحْمَدَ  عن   إ لَى  يْنٍ  مَع  ابنُ  يَحْيَى  قَالَ: جَاءَ  يِّ 
يْن  القَزْو  بنْ  مَاجَهْ 

وَتَب  ا  ، عَلَيْه  يُسَلِّمُ  أَحْمَدُ  فَوَثَبَ   ، بَغْلَت ه  عَلَى  يُّ 
اف ع  الشَّ إ ذْ مرَّ  ندَْهُ، 

هُوَ ع  فَبَيْناَ  حَنْبَلٍ،  فَأَبْطَأَ،  بن   عَهُ 

ا جَاءَ   سٌ، فَلَمَّ
أَرَدْتَ  وَيَحْيَى جَال  إ نْ  ! كَمْ هَذَا؟ فَقَالَ: دَعْ عَنْكَ هَذَا، 

 
يَا أَبَا عَبْد  الله قَالَ يَحْيَى: 

. اهـ قْهَ فَالْزَمْ ذَنَبَ البَغْلَة     الف 
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يِّ عَن  الزَّ "السير "وأخرج الذهبي $ في  
، عَنْ يَحْيَى بن  : عنْ عَمْرُو بن  عُثْمَانَ المَكِّ يِّ

  عْفَرَان 

عْتُ يَحْيَى بنَ سَ  يْنٍ، سَم  يْدٍ يَقُوْلُ: أَنَا أَدْعُومَع  ن ينَْ. ع  يِّ ف ي صَلاتَ ي مُنذُْ أَرْبَع  س 
اف ع   الَله ل لشَّ

: »كَانَ  "ضلهجامع بيان العلم وف"أخرج ابن عبد البر في  و يِّ هْر  ي ابْنَ  : عَن  الزُّ أَبُو سَلَمَةَ يُمَار 

مَ ب ذَل كَ ع    لْمًا كَث يرًا«. عَبَّاسٍ فَحُر 

في   القيم $  ابن  العلامة  الموقعين"قال  وَمَنْ    :"إعلام   ، سْلَام  الْإ  عَلَى فُقَهَاءُ  الْفُتْيَا  دَارَتْ 

وَالْ  الْحَلَال   د   قَوَاع  ب ضَبْط   وَعَنوَْا   ، الْأحَْكَام  ب اسْت نْبَاط   وا  ينَ خُصُّ
ذ  الَّ  ، الْأنََام  بَيْنَ  مْ  ؛  أَقْوَال ه  حَرَام 

افَهُ  الْحَيْرَانُ ف ي الظَّلْمَاء ، وَحَاجَةُ  ي  يَهْتَد  مْ  ب ه  مَاء ،  السَّ ي 
النُّجُوم  ف  لَة   ب مَنزْ  لنَّاس  مْ ف ي الْأرَْض  

مْ أَعْظَمُ م نْ  . إلَيْه  رَاب  مْ إلَى الطَّعَام  وَالشَّ  اه ـ حَاجَت ه 

عَن     "السير"أخرج الذهبي $ في  ،  تُذهبُ آخرةَ العبد  ين في الدِّ   ثُلْمَةٌ   على العلماء    الجنايةَ   إنَّ 

ذَهَبتْ   ب الأمَُرَاء ،  اسْتَخَفَّ  وَمَن   رَتُهُ،  ذَهَبتْ آخ  ب العُلَمَاء ،  اسْتَخَفَّ  مَن   قَالَ:  المُبَارَك  $  ابْن  

، ذَهَبتْ مُرُوءتُهُ. خْوَان    دُنْيَاهُ، وَمَن  اسْتَخَفَّ ب الإ 

في    $ عساكر  ابن  عليهت"وقال  المفترى  كذب  وَإ يَّاك  "بيين  الله  وفقناَ  أخي  يَا  وَاعْلَم   :

وَعَادَةَ   مَسْمُومَةٌ،  عَلَيْه م  الله  رَحْمَة  الْعلمَاء  لُحُوم  إ ن  تُقَاته:  ن يخشاه ويتقيه حق  مَّ
م  لمرضاته 

نََّ الوقيعةَ فيهم ب مَا هم م نهُْ  
 
برَاء أمرُه عَظ يمٌ، والتناَولَ  الله ف ي هتك أَسْتَار منتقصيهم مَعْلُومَةٌ؛ لأ

الْعلم  م نهُْم لنعش  اخْتَارَهُ الله  بالزور والافتراء مرتعٌ وخيمٌ، والاختلاقَ على من  لأعراضهم 

خلقٌ ذميمٌ، والاقتداءَ ب مَا مدح الله ب ه  قَولَ المتبعين م نَ الاسْت غْفَار ل مَنْ سبقهمْ وصفٌ كريمٌ، 

مْ }م ف ي ك تَابه وَهُوَ بمكارم الْأخَْلَاق وضدها عليم:  إ ذْ قَالَ مثنيا عَلَيْه   ه  وَالَّذين جاؤوا م نْ بَعْد 
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قُلُوب ناَ غ لا للَّذين تَجْعَلْ ف ي  يمَان  وَلا  ب الإ  ينَ سَبَقُونَا  ذ  الَّ خْوَان ناَ  لَناَ وَلإ  رْ  اغْف  رَبَّناَ  آمنُوا    يَقُولُونَ 

يم  اه ـ .{رَبناَ إ نَّك رؤوف رَح 

خَال دٍ ڤ أخرج   بْن   زَيْد   عَنْ  الألباني $  العلامة  له، وصححه  واللفظ  داود،  وأبو  أحمد 

 صلى الله عليه وسلم: 
 
لَاة  "قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لصَّ

يكَ فَإ نَّهُ يُوق ظُ ل   .  "لَا تَسُبُّوا الدِّ

العلماء،  يسبُّ  بمَنْ  فكيف  للصلاة،  يوقظُ  لأنه  الديك   سبِّ  عن  الله صلى الله عليه وسلم  رسولُ  نَهى  فَلَئ نْ 

 يطعنُ فيهم باطناً أو ظاهرًا؟!! وهم ورثةُ الأنبياء ، وحُماةُ الدين بإذن الله. و

وابنُ   والشيخان  أحمدُ  أخرج  ورفق.  بأدب  ولكن  الخطأ،  وبيان  النّصح  من  لابد  ذلك  ومع 

 
 
دَ فَإ ذَا عَبْدُ الله بَيْر  الْمَسْج  دٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّ  بْنُ عُمَرَ ڤ جَال سٌ  ماجه عَنْ مُجَاه 

مْ فَقَالَ ب دْعَةٌ   د  فَسَأَلْناَهُ عَنْ صَلَات ه  حَى ف ي الْمَسْج  إ لَى حُجْرَة  عَائ شَةَ ڤ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ الضُّ

 صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَرْبَعَ عُمَرٍ إ  
 
حْمَن  كَمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ الله  الرَّ

حْدَاهُنَّ ف ي رَجَبٍ  فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ يَا أَبَا عَبْد 

أَلَا تَسْمَ  فَقَالَ عُرْوَةُ  الْحُجْرَة   اسْت ناَنَ عَائ شَةَ ف ي  عْناَ  وَنَرُدَّ عَلَيْه  وَسَم  بَهُ  نُكَذِّ أَنْ  هْناَ  أُمَّ  فَكَر  يَا  ينَ 
ع 

؟ فَقَالَتْ: وَمَا يَقُولُ؟ قَالَ: حْمَن   الرَّ
يُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ    الْمُؤْم ن ينَ إ لَى مَا يَقُولُ أَبُو عَبْد 

يَقُولُ اعْتَمَرَ النَّب 

إ لاَّ وَ   صلى الله عليه وسلم 
 
اعْتَمَرَ رَسُولُ الله حْمَن  مَا   الرَّ

أَبَا عَبْد  يَرْحَمُ الُله  فَقَالَتْ:  إ حْدَاهُنَّ ف ي رَجَبٍ  هُوَ  عُمَرٍ 

 .  مَعَهُ وَمَا اعْتَمَرَ ف ي رَجَبَ قَطُّ

، وم ن ذلك  وهذا في الحقيقة وقع مراتٍ في ردِّ عائشةَ ڤ خطأَ ابن  عمر ڤ في أدبٍ جمٍّ

  
 
ر  عَنْ أَب يه  قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ الله د  بْن  الْمُنْتشَ  يمَ بْن  مُحَمَّ

أيضاً ما أخرجه أحمدُ ومسلمٌ عَنْ إ بْرَاه 

جُل  يَتَطَيَّبُ ثُمَّ يُصْ ا مًا أَنْضَخُ ط يبًا  بْنَ عُمَرَ ڤ عَنْ الرَّ بُّ أَنْ أُصْب حَ مُحْر 
مًا فَقَالَ مَا أُح  ب حُ مُحْر 
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ابْ  أَنَّ  فَأَخْبَرْتُهَا  فَدَخَلْتُ عَلَى عَائ شَةَ ڤ  ذَل كَ.  أَفْعَلَ  أَنْ  لَيَّ م نْ 
إ  ب قَط رَانٍ أَحَبُّ  أَطَّل يَ  نَ  لَأنَْ 

أَ  مًا  مُحْر  أُصْب حَ  أَنْ  بُّ 
أُح  مَا  قَالَ  أَفْعَلَ عُمَرَ  أَنْ  م نْ  لَيَّ 

إ  أَحَبُّ  ب قَط رَانٍ  أَطَّل يَ  لَأنَْ  ط يبًا،  نْضَخُ 

أَصْبَحَ   ثُمَّ   
ن سَائ ه  ف ي  طَافَ  ثُمَّ   

إ حْرَام ه  ندَْ  ع  صلى الله عليه وسلم   
 
الله رَسُولَ  طَيَّبْتُ  أَنَا  شَةُ: 

عَائ  فَقَالَتْ  ذَل كَ. 

مًا.    مُحْر 

 ه بعضهم البعض، ومِن ذلك: ومِن بعد الصحابة سار على الدرب الأئمةُ تجا

يُّ $
يل  سْمَاع  ه  "ف ي  قَالَ الْإ  مَ الُله أَبَا عَبْد   مُستدركًا مسألةً على البخاري $ "مُسْتَخْرَج  : رَح 

 
 
يَّ -الله ي الْبُخَار 

.-يَعْن  ي يَسْلَمُ م نَ الْغَلَط   مَنْ ذَا الَّذ 

 


